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تدين الحركات والجماعات الإسلامية على اختلاف توجهاتها ومشاربها الفكرية والسياسية بالفضل في بلورة هويتها السياسية ووجودها المجتمعي إلى المنظومة الإسلامية القائمة منذ ظهور الإسلام على الاعتماد على الدعاة ومبدأ الدعوة في إشاعة الإسلام ونشر مبادئه وتعاليمه، وعدم ارتضاء الإسلام منذ فجره الأول أن تقوم به طبقة دينية مغلقة (إكليروس) يضطلع بواجب الدعوة والهداية للناس، كما هو الحال في ديانات ومذاهب أخرى، وتكليف جميع المسلمين بهذا الواجب الديني والإنساني، الأمر الذي دحض من خلاله ما أشيع عن الإسلام أنه انتشر بحد السيف، كما زعم ذلك مستشرقون ومفكرون غربيون، ويكفي للدلالة على بطلان ذاك الزعم أن واحدة من أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان (اندونيسيا) كان سبيل انتشار الإسلام فيها وذيوعه هو التجار المسلمون الذين كانوا دعاة وتجاراً في الوقت ذاته.
ما يهمنا في الأمر هو مدى استفادة الجماعات والحركات الإسلامية من منظومة وفكر الدعوة على الإسلام لترسيخ وجودها وكيانها السياسي، في خضم مشهد سياسي لا يعترف بحقها في الوجود أو التمثيل لناخبيها، ويبتني، في بعض الأحيان، على العداء الصريح أو المبطن لكل ما تمثله من تلك الحركات الإسلامية من نزوع نحو استلاب القاعدة الجماهيرية من قبل محتكريها ومحتكري السلطة والتمثيل الشعبي.
وكي ندرك أهمية المنظومة الدعوية بالنسبة لواحدة من أهم حركات المقاومة الإسلامية وجماعاته، يمكن أن نطالع الدراسة الإسرائيلية الحديثة التي أعدها عدد من كبار رجال الأمن "الإسرائيليين" سابقًا، العاملين في معهد "يافا" التابع لجامعة "تل أبيب"، والتي خلصوا فيها إلى تشخيص قوة حركة حماس بالقول: إن المنظومة الدعوية أهم دعامة سياسية لحركة حماس.

وأوضحت الدراسية أن حماس تقوم بتفعيل بنية تحتية واسعة النطاق من المؤسسات المدنية الدعوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت أن هذه المؤسسات تدعم المقاومة وتقدم المساعدات للمجاهدين وأبناء عائلاتهم، وعائلات الشهداء والمعتقلين والمطلوبين والجرحى. وأن منظومة الدعوة تعمل أيضًا في الوعظ والحث على المقاومة وترسيخ العقيدة الإسلامية في صفوف أبناء الجيل الصاعد؛ من خلال تفعيل جهاز تربية مستقل ومن خلال المساجد التي تشكل معاقل قوة لحماس.

تؤكد الدراسة أن حركة حماس تدير في قطاع غزة بنية واسعة من هياكل ومؤسسات الدعوة التي تستعمل بصورة تقليدية كرافعة لتعميق التأثير السياسي والإيديولوجي لفكر حماس، فالمنظومة المدنية لحركة حماس، والتي عملت في الماضي كبديل عن حكم السلطة الفلسطينية - وما تزال مستمرة بالعمل في الضفة الغربية - تحولت في ظل حكم حماس في قطاع غزة إلى ذراع حكومة فعلية. وهذه الذراع المتغلغلة جيدًا وسط السكان تعمل وفق نظام خاص بها، ونجحت في إنشاء شبكة أمان اجتماعية لصالح حماس، وفي الوقت نفسه، تسعى إلى توسيع وترسيخ الدعم الشعبي والسياسي لحكومة حماس.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا النموذج من النشاطات المؤسسة للمنظومة الدعوية في قطاع غزة يتناقض تناقضًا تامًا مع طبيعة النشاط في الضفة الغربية، حيث تشكل البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية بؤرة معارضة واضحة لحكم السلطة الفلسطينية، ولهذا السبب، تشكل المساجد والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية التابعة لحماس في الضفة الغربية هدفًا مركزيًا لنشاطات أجهزة الأمن الفلسطينية التي تعمل في الضفة الغربية على ضرب قاعدة القوة لحماس وسط السكان، ومنع تكرار السيناريو الخاص بسيطرة حماس على قطاع غزة. ولم تغفل الدراسة الإسرائيلية دور لجان الزكاة في السياق ذاته، إذ اعتبرت أن لجان الزكاة تشكل العمود الفقري في هذه البنية التحتية، مشيرةً إلى أن من أبرزها جمعية "الصلاح"، وجمعية "المجمع الإسلامي" وجمعية "الفلاح".  وأوضحت أن لجان الزكاة التابعة لحماس تقوم بتفعيل المؤسسات الاجتماعية والطبية والتربوية والدينية، إلى جانب المزيد من الخدمات المتنوعة. 
لعل ما تمتاز به حركات المقاومة الإسلامية الممانعة للسياسات والنفوذ الغربي وذيوله في المنطقة والعالم، ومنها حركة حماس، ارتباطها البنيوي بالمجتمعات التي خرجت منها لتدافع عنها وعن حقوقها، هذا الارتباط أو الالتصاق قد فشل العدو الصهيوني ومن والاه في دول الغرب في فكه أو تمييعه وهلهلته مهما كانت المغريات والتحديات، وإذا كانت الدراسة الصهيونية قد وصّفت سرّ نجاح حركة حماس في توسيع جماهيريتها بين أهلها وشعبها، وردت ذلك إلى منظومتها الدعوية القوية، فإن عليها أن تسائل نفسها، بالمقابل، عن سرّ قوة الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 48 على الرغم قوة بأس وبطش قوتها العسكرية هناك، وقدرتها على تحطيم مكامن هذه القوة لو أرادت، كما تزعم.
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